
 1

  دروس في

 اصول الفقه    
---------------------- ---  

  )و الخمسون الثالث الدرس(

  

  المشتق

  )ثالثالجزء ال( 

  

بعض المقدّمات لمبحث المشتق ، و  ینالسابق یننا في الدرسشرح

الخوض التعرّف علیھا قبل  إلیک البحث عن البعض الآخر مما یجب

  : ھذه المسألةفي استدلالات طرفي النزاع في 

  

  السادسالمبحث 

 

مبدأ وقع الکلام بین علماء الاصول و الأدب في تعیین المادّة الأولی و 

المشتقات ، فقال البصریّون انّه ھو المصدر و قال الکوفیّون انّه ھو 

و نسب إلی طائفة أنّ الفعل مشتق من المصدر و لکنّ . الفعل

لّ و نسب إلی ابن طلحة القول بأنّ ک. الصفات مشتقة من الفعل

نجم و نسب إلی . واحد من المصدر و الفعل ھو الأصل و المبدأ

الائمة ان النزاع بین الطائفتین لیس الا في تقدم تعلق الوضع بھذا أو 

  . لا في الاصلیة و الفرعیة، ذاك 



 2

 او معناھ ابلفظھالمادّة الأولی للمشتقات یجب أن تکون و اعلم أنّ 

 ةعاريأن تکون  –صولیین عند بعض الا – ، فیجب افي فروعھ ةساري

  .المعنى عن الفعلیات والتشخّصات من حیث اللفظ و

و لأجل ھذا ، رفض جماعة من الاصولیین المتأخرین أن یکون المصدر 

محفوظاً في جمیع  ه يجب أن يكون المبدأأو الفعل  أصلا ، و ذلک لأنّ

الفعلیات  عارياًعن جمیع یتوقف علی أن یکونالفروع، و ھو 

؛ و  الأُولى المحفوظة في جمیع المراتب مادّة ات كالوالتشخّص

ھیئتھما آبیة عن ورود ، لأنّ  الحال أنّ المصدر و الفعل لیسا کذلک

  . ، و ھي غیر محفوظة في جمیع المشتقات ھیئة اخرى علیھما

:  بأنّ –کما في المحصول  – علمائناو لکن ردّ علیھم بعض آخر من 

جمیع الخصوصیات والفعلیات، لیكون  خالیاً عن اشتراط كون المبدأ"

في  والمشتقّات، من باب قیاس المبدأ سارياً في جمیع الفروع

، الأُمور الاعتبارية العقلائیة  الأُمور التكوينیة على المبدأ في

يكون عارية عن  مادة المواد في عالم التكوين يجب أن فانّ

في  المبدأخصوصیة و قید حتى تتحوّل إلى صور كثیرة، و أمّا  كلّ

الأبسط لغیره،  الأُمور الصناعیة فیكفي كون البسیط مادة للمركّب، و

أكانت خصوصیات البسیط محفوظة أو لا، و العرف ببساطة  سواء

للخیط، والخیط مبدأ للباس، أو النفط مادة  القطن مادة ذھنه، يعدّ

للقُمصان، مع أنّ المادة الأُولى  للمصنوعات البلاستیكیة، وھي مادة

محفوظة في المراحل  الصنائع مشتملة على خصوصیة لیست في

المثابة، فالأمر في  فإذا كانت الحال في الأُمور الصناعیة بھذه .الأُخر

من حیث  أبسط عالم الاعتبار أھون، فانّ المصدر لمّا كان أقل و

المعنى، جعل مبدأ للفعل، فاكتفى الواضع بوضعه، عن وضع مادة 

لزوم انحفاظ خصوصیات المبدأ بلفظھا و معناھا أمّا  مستقلاً، و الفعل
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حتى يصلح أن يكون مادة لھا فشرط غیر لازم، بل  في المشتقّات

  ."السريان في المشتقّات يكفي سريانھا بنحو من

الأصلیة المبدأ عبارة عن الحروف أنّ و ذھب بعض المحققین إلی 

، یشتق منھا فیما "ض، ر، ب"ھیئة، كحروف  عن كلّ المترتبة مجرّدة

خصوصیة ونسبة  كلّ فھي موضوعة لنفس المعنى مجرّدة عن

  .معیّنة

 ةان لماد و التحقیق: " –کما في التھذیب  –یقول الإمام الخمیني 

عن جمیع الھیئات و لا بشرط من جمیع  ةالمشتقات التي ھى عاري

و لو لا ذلك للزم ، الجھات الا عن ترتیب حروفھا ، وضعا مستقلا 

ما لعدم محفوظیة ، بالوضع الشخصي في جمیع المشتقات  الالتزام

و ھو خلاف الوجدان و الضرورة  ذلک ،يدل على المادة لو لا وضعھا ك

 .مع ما نشاھد من اتقان الوضع، بل يلزم اللغوية منه مع إمكان ذلك 

و جھل معنى الھیئة كما لنو يشھد لذلك انا قد نعلم معنى مادة و 

مع العلم بمعنى  "مضراب"في  ةلاسم الآفرض الجھل بمعنى ھیئة 

فلا اشكال في انا نفھم ان للضرب ھیھنا تطورا و شانا و ، الضرب 

كما ان دلالة الھیئة على معناھا مع الجھل ، لیس ھذا الا للوضع 

مع ان بعض ؛ بمعنى المادة دلیل على وضعھا مستقلا نوعیا 

ضع المادة ثم ان و، المصادر قیاسى فلا بد له من مادة سابقة 

شخصي و لا يلزم من تطورھا بالھیئات ان يكون نوعیا كما قیل و 

فكانھما ھیولى عالم ، ھي الحقیقة العارية عن جمیع فعلیات الصور 

   ."الالفاظ نظیر ھیولى عالم التكوين على راى طايفة من أھل النظر

ان اللفظ الموضوع لابد و ان :  فان قلت: ثمّ أجاب عن إشکال بقوله 

 .ون قابلا للتلفظ به و المادة الخالیة عن التحصل يمتنع التلفظ بھايك

ان الغاية من وضعھا لیست الافادة الفعلیة حتى تستلزم : قلت 

فعلیة إمكان التنطق بھا ، و الحاصل ان المواد موضوعة بالوضع 
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لان تتلبس بھیئة موضوعة ، و مثلھا لا يلزم ان يكون من  يالتھیئ

  .يتكلم بهمقولة اللفظ الذي 

 العرف العادي لا يضع لفظاًو لکن لاحظ علیه المحقق السبحاني بأنّ 

لمعنى مالم ينطق به، فھو بتنطقه يضع اللفظ غالباً، و قد مرّ أنّ 

وضع المادة بلا ھیئة  الألفاظ، وضع تعیّنيّ لا تعییني، و وضع غالب

  .علمیة و فلسفیة بعیدة عن الواضع الساذج يحتاج إلى مقدرة

المحقق السیستاني بعض المعاصرین الآخرین کعترض علیه و ا

الھیئات بعید  الوضع النوعي المجرد المدعى في المواد وأیضا بأنّ 

البدائي الأول الذي يقوم بوضع الكلمات إما بدافع  عن ذھنیة الواضع

إما بداعي التغني كما يراه الفیلسوف  و التفاھم الحاجة للتفھیم و

حادث كوني معین كما  الفزع من الخوف و إما بداعي جون لوك و

الساذج ھو الوضع  يراه بعض آخر، فالمتصور في الواضع البدائي

الوضع  الشخصي للكلمة مادة وھیئة باحد الدوافع المذكورة لا

 النوعي ، فإنه حالة متطورة من الابداع الفكري البعید عن الواضع

   .الأول

  

  الأمر السابع

  

عدم إلی في کفایة الاصول مائنا کالمحقق الخراساني علذھب 

  : ، فقال في الجھة المبحوث عنھا المشتقات  بینالتفصیل 

المبادي ، و كون المبدأ في بعضھا حرفة  إن اختلاف المشتقات في"

و في بعضھا فعلیا ، لا يوجب  و صناعة ، و في بعضھا قوة و ملكة ،

تفاوتا في الجھة  اختلافا في دلالتھا بحسب الھیئة أصلا ، و لا

التلبس به في  المبحوث عنھا ، كما لا يخفى ، غاية الامر إنه يختلف
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ملكة ، و  المضي أو الحال ، فیكون التلبس به فعلا ، لو أخذ حرفة أو

 لو لم يتلبس به إلى الحال ، أو انقضى عنه ، و يكون مما مضى أو

أنواع  ا ، فلا يتفاوت فیھا أنحاء التلبسات ویيأتي لو أخذ فعل

  ".التعلقات

الاختلاف في كیفیة  فیھا سواء ، سواءا کان حکم اعلم أن الو 

المجتھد و الحدّاد تاجر و کما في الة من جانب الماد ناشئاالتلبّس 

الھیئة کان ناشئا من جانب  أومن جھة ، و القائم من جھة اخری ؛ 

کما من كیفیة الجري  کان ناشئاأو ؛  المسجد كما في المفتاح و

 .الذي قتل شخصا آخر فعلاللرجل أیضا و یقال ، للسّمّ " القاتل"یقال 

  

*****  

 


